
التمهيد
أولاً : التعريف اللغوي والاصطلاحي للأسلوب والنفاق
ثانياً التعريف اللغوي والاصطلاحي للنفاق

ثالثاً : من هو المنافق ؟ وما أنواع النفاق ؟ 

رابعاً : تاريخ ظهور النفاق , وأسبابه والهدف العام منه 

خامساً : المنافقون أشد خطراً من الكافرين 

سادساً : دور سورة التوبة في فضح المنافقين

  قبل الشروع بالحديث عن هذا الموضوع ، أرى لزاماً أن أقف لأوضح مدلول ألفاظ عنوان البحث ، ليعلم القارئ المراد من هذا البحث . 
أولاً : التعريف اللغوي والاصطلاحي للأسلوب : 

  الأسلوب في اللغة : كل طريق ممتد ، والأسلوب : الوجهة والمذهب ، يقال : أنتم في أسلوب سوء . ويجمع : أساليب . 
 والأُسلوب : الفن، يقال : أخذ فلان في أساليب من القول ، أي أفانين منه (
) . 
  أما التعريف الاصطلاحي ، فلا يخرج عن تعريفه اللغوي (
) . 
ثانياً : التعريف اللغوي والاصطلاحي للنفاق :

1- النفاق في اللغة :

النِّفاق -بكسر النون- مِن : نافَق , مُنافقةً ، ونفاقاً ، فعل المنافق ، وهو أيضاً جمع النفقة . مثل : رَقَبة ، ورِقاب (
) . 

وأهل اللغة مختلفون في أصل النفاق : هل هو مأخوذ من النَّفَق ؛ كما ذهب إليه أبو عبيد(
) . وهو : السّربُ في الأرض ، الذي يستتِرُ فيه كلُّ مَن دخله . فسُمِّي من دخل الإسلام مستتِراً به : مُنافقاً ؛ لتشابُهِه في التَّستُّر , بمن دخل النَّفَق . أو : لأن دخول النَّفَق من وجهٍ : الخروجُ مِنْهُ من وجهٍ آخَر . فسُمِّي من دخل الإسلام أمامَ النبي( والمسلمين  ثم خرج عن الإسلام أمامَ إخوانه الكفارِ قراراً وعملاً : منافقاً ؛ تشبيهاً بمن دخل النَّفق . في الدخول ، والخروج منه . 
2- النفاق في الاصطلاح :

1- عرّفه الجرجاني بأنه"إظهار الإيمان باللسان ، وكتمان الكفر بالقلب"(
).

2- وعُرِّف أيضاً :" بأنه مَن يستُر كفره ، ويُظهِر إيمانه"(
)
3-  وعرّف ابن كثير النفاق بأنه :"إظهار الخير وإسرار الشر"(
). والمنافق يخالف قولُه فعلَه  وسرُّه علانيتَه , ومدخلُه مخرجَه , ومشهدُه مغيبَه(
). 

4- وعرّفه ابن تيمية قائلاً : "ولفظ النفاق في الشرع : إظهارُ الدّين ، وإبطانُ خلافِه . وهذا المعنى الشرعي أخصُّ من مسمى النفاق في اللغة ؛ فإنه في اللغة أعمّ من إظهار الدين ، ثمّ إبطان ما يخالف الدين"(
). 

 يتبين من التعريفات السابقة , أن النفاق هو : سِتْرُ الكفر في القلب , وإظهار الإيمان باللسان . وأمّا تعريف ابن كثير بأن النفاق : إظهارُ الخير ، وإسرارُ الشر . فباعتبار : أنّ كل تعاليم الإسلام خيرٌ للأمة . وتكلُّف المنافق بقبولها ظاهراً , مع إنكار قلبه لها إسراراً ؛ لأن المنافق المعروف اصطلاحاً في عهد رسول الله (, كان كافراً ابتدءاً . 

 والنفاق أو المنافق , اسم إسلامي لم يعرفه العرب بهذا المعنى الخاص , وإن كان أصله الذي أخذ عنه في اللغة معروفاً(
) .
ثالثاً : مَنْ هو المنافق ؟ , وما أ نواع النفاق ؟

المنافق  كما تبين لنا من التعريفات ، هو : الذي يُظْهِر الإيمان ، ويُبْطِنُ الكُفر . 

والنفاق في قاموس علماء الأمة يقسَّم إلى : النفاق الاعتقادي , والنفاق العملي(
) . أو إلى : النفاق الأكبر ، والنفاق الأصغر(
) .

النفاق الاعتقادي : وهوما يتعلق بأصل الإيمان ، والاعتقاد فيه . ويسمى : النفاق الأكبر . 

وقد سماه الغزالي رحمه الله  : الرياء بأصل الإيمان . وسمّى النفاق العملي : الرياء بالواجبات(
) 
فإذا كان المنافق هو الذي يُخفِي الشّرَّ بالقلب مكاناً , ويُظْهِر الخيرَ باللسان  إعلاماً ؛ كان نطقه كلمة"لا إله إلا الله محمد رسول الله" وقلبُه منكر وجاحد بما نطق به لسانه , ولكن لشيءٍ ما نطق بما نطَق ؛ فهو مجبورٌ عليه ، فهو : منافق نفاقاً اعتقادياً . وهو كافر أصلاً ؛ لأن ما أخفاه شيء يتعلّق بالعقيدة ؛ وهو : المعرفة والتصديق بألوهية ربّ العالمين , ربّنا الله  عز وجل . 

وإذا كان قد  نطق بالشهادتين , وقلبُه مصدِّقٌ بالله عز وجل ؛ إلا أنه لا يؤمن بالرسل عليهم الصلاة والسلام  ، أو لا يؤمن بالكتب المنزّلة على الرسل الكرام , أو باليوم الآخر -مثلاً - ، فهو : منافق نفاقاً اعتقادياً ،  وبقي أصلُه كافراً . 

  إِذَاً: الخلل في التصديق ، أو الأعمال القلبية ، أو المعرفة بالله تعالى . أو : الخلل في ركنٍ من أركان الإيمان الستة , وهي : الإيمان بالله تعالى ، وبملائكته ,  وبكتبه , وبرسله , وباليوم الآخر , وبالقدر خيره وشره . وهو : النفاق الاعتقادي . 
  وأكبر النفاق , هو : النفاق الاعتقادي . وهو الذي يكمُن في قلب صاحبه تكذيبُ وإنكارُ الله تعالى ربّاً له , ومحمّدٍ نبياً له , والقرآنِ إماماً له . وفي الوقت نفسه : يريد إفسادَ الإسلام والمسلمين داخل المجتمع الإسلامي ؛ ولكنه نطق بالشهادتين تستُّراً 

يقول الله سبحانه وتعالى : ﮋ ﭱ  ﭲ  ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ    ﮋﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ    ﮊ (
)
ويقول جلّ شأنُه : ﮋ ﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊﮋ  ﮌ  ﮍ      ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ    ﮖ  ﮗ    ﮊ (
)
فالإيمان يُنفَى عندما لا يؤمنُ المرءُ برُكنٍ من أركان الإيمان , وكلِّ ما أتى به محمد ( من شريعةٍ مُجْمَعٍ عليها(
) . 

والنفاق الاعتقادي ستة أنواع , صاحبُها من أهل الدَّرْكِ الأسفل من النار(
) ؛ وهي : 

1- تكذيب الرسول ( . 

2- تكذيب بعض ما جاء به الرسول ( . 

3- بغض الرسول (. 
4- بغض بعض ما جاء به الرسول ( . 

5- المسرة بانخفاض دين الرسول (  . 

6- الكراهية بانتصار دين رسول الله ( . 

النفاق العملي : وهو النفاق في الأعمال , ويسمى بالنفاق الأصغر :

فهو : كأنْ يؤخر المسلمُ الصلاةَ تكاسُلاً –أحياناً - مع بقاء اعتقاده بأن الصلاة واجبة عليه , أو على كل مسلم بالغ عاقل . أو : يقيم الصلاة لا لأجل امتثال أمر الله تعالى طاعة له , ولكن رياءً ، أو طلباً لمصلحة يريدها هو فرداً وجماعةً . أو : يزني المسلم بامرأة أجنبيةٍ ، مع علمه بأن الزنا محرم شرعاً , ولكنه ارتكب هذه الجريمة . فإنه قد نافق ؛ لكونه لم يكمل الإيمان بالعمل بالأركان ؛ طاعةً لأمر الله تعالى , ومنتهياً لنهيه سبحانه وتعالى . وكيف لا يكون منافقاً وقد صدّق بقلبه ما جاء به محمد ( , وأقرّ بلسانه قبولاً ، وتلبية لنداء الإيمان , ولكنّ عملَه يخالفُ ما صدّق به وأقرَّه ؟!! 

إِذَنْ : النفاق العملي هو : " الخلل في الأعمال البدنية من العبادات المكملة للإيمان ، الذي لا يكون كماله إلا بالتصديق بالقلب ، والإقرار باللسان ، والعمل بالأركان " (
) . نعم قد يَنْفي النصُّ من نصوص الشريعة الإيمان أو الإسلام عن المسلم , كقوله ( : (لا إيمان لِمَنْ لا أمانةَ له , ولا دينَ لمن لا عهد له)(
). 

  وكقوله ( : (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن , ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن  ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن)(
)
والمقصود من نفي الإيمان هنا : ترْكُ المسلمِ بعضَ الواجبات (
), أو ارتكاب بعض المحرمات . ويبقى مسلماً ؛ إلا أنه فاسقٌ ، أو عاصٍ لله عز وجل . 
والنفاق العملي خمسة أنواع (
) . يدلّ عليها قوله (: (آية المنافق ثلاث : 

1- إذا حدث كذب .

2- وإذا أوعد أخلف . 

3- وإذا أؤتمن خان)(
) 
وفي رواية(
) : 

4- (إذا خاصم فجر . 

5- وإذا عاهد غدر)
رابعاً : تاريخ ظهور النفاق . وأسبابه , والهدف العام منه :
1-  تاريخ ظهور النفاق :

  لم يكن للمنافقين وجود في العهد المكي ؛ وذلك لأن الإسلام لم تكن له دولة وقوة تجعل الناس يتظاهرون بالانتماء إليه , بل على العكس من ذلك , فقد كان تعذيب المسلمين من أنجح الوسائل للتقرب من الملأ من قريش , وكذا اضطهادُهم ، وافتتانهم عن دينهم , مما جعل المسلمين يفرون بدينهم وأنفسهم إلى المدينة , التي أصبحت بذلك عاصمة الدولة الإسلامية . إذ دخل الأوس والخزرج في الإسلام ؛ ماعدا قلّة قليلةٌ منهم ، ما لبثوا أن أعلنوا إسلامهم بعد انتصار المسلمين في معركة بدر . 

 وهنا ابتدأتْ مرحلةُ النفاقِ والمنافقين . فبعد قتْل صناديد الكفر في معركة بدر ، ما كان مِنْ عبد الله بن أُبي بن سلول(
) -رأس النفاق- إلاّ أنْ قال لمن معه من المشركين وعبَدَةِ الأوثان : "هذا أمرٌ قد توجّه"(
) . فدخلوا الإسلام –ظاهراً- . ثم كلّما أعزّ الله الإسلام وأهله ,  غاظَهم ذلك ، وأساءهم .

2 -  أسباب ظهور النفاق :

    لظهور النفاق وانتشاره في عصر النبوة ، أسباب عديدة ، وعوامل كثيرة ، أهمها : 

1- اليهود ، من أهم أسباب وجود المنافقين في المدينة المنورة ؛ وتمثل ذلك بما كان يقوم به زعماؤهم من الدخول في الإسلام ثم الخروج منه ؛ ليفتنوا الناس عنه . وقد وصف الله سبحانه وتعالى فِعْلَ هؤلاء بقوله ﮋ ﭜ  ﭝ    ﭞ  ﭟ  ﭠ   ﭡ    ﭢ  ﭣ  ﭤ           ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ  ﭬ    ﮊ (
) .
لقد استغل اليهود عبد الله بن أبي بن سلول ؛ الذي كان يُعِدّ العدة لتنصيبه ملِكاً على الأوس والخزرج(
) , إلاّ أنّ دخولَ الناس في الإسلام ، وفرحتَهم به ، وانشغالَهم بمقْدَمِ رسول الله (  ؛ فوّتَ عليه هذا التنصيب . فما كان من اليهود إلا أن قاموا بتأجيجِ نارِ الحقد في قلبه , وصوّروا له أن عدوَّه الوحيد هو الرسول ( ؛ لأنّه حالَ بينه وبين أنْ يكون ملكَ يثرب . 

 وهناك سبب آخر ؛ وهو : عامل الضغط الاجتماعي . فهؤلاء يعيشون بين أهليهم وذويهم , ولكنهم على مفترق طرق لا لقاء بين سالكيها . فهؤلاء مسلمون , وأولئك كافرون . فما كان أمامهم إلا إعلانُ إسلامهم ؛ ليلحقوا بِرَكْب إخوانهم , ويُضمروا الكفرَ الذي أُشْرِبته نفوسهم - والعياذ  بالله- . 

 وقد صور  القرآن الكريم موقفهم بقوله تعالى : ﮋ ﭬ  ﭭ      ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ     ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ    ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ   ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ         ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ   ﮝ  ﮞ    ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ    ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ   ﮧ  ﮨ  ﮩ     ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ           ﮯ  ﮰﮱ   ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ    ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ   ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ        ﯧ  ﯨ   ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ   ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ     ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ           ﯾ     ﮊ   (
) . 
2- قيام الدولة الإسلامية في المدينة المنورة , وتمكين المسلمين فيها . وهنا تَظاهَر جماعةٌ من الكفّار بالدخول في الدين الجديد , التي صارت مقاليد الأمور بيد أصحابِه ؛ رغبةً في نفْعٍ أو مغنمٍ ، أو في تحقيق بعض المكاسب الدنيوية التافهة . أو رهبةً من إظهار المخالَفة , وخوفاً أن يصيبهم عقابٌ ، أو تأديب . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :"فلما هاجر النبي ( إلى المدينة , وصار للمؤمنين بها عِزٌّ وأنصار , ودخل جمهور أهلها في الإسلام طوعاً واختياراً , كان بينهم من أقاربهم أو غير أقاربهم من أظهر الإسلام موافقةً ؛ رغبة أو رهبة , وهو في الباطن كافر . وكان رأسَ هؤلاء عبدُ الله بن أبي بن سلول , وقد نزل فيه وفي أمثاله آيات"(
) .

ويمكن القول ، إنه كلما ازداد الإسلام عِزّاً , وعظُمت قوة المسلمين , ازدادَ التزامُ المنافقين بأحكام الإسلام الظاهرة . فهناك تناسُبٌ طَرْدِيٌّ بين عِزِّ الإسلام , وبين التزام المنافقين بالأحكام الظاهرة . كما إنّ هناك تناسُباً عكسيّاً بين ضعف الإسلام ، وبين قوة المنافقين . بمعنى : إنّه كلما ضعف الإسلام قَوِيَ المنافقون . والعكس صحيح . 

هذه القاعدة استُنبطت من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله , وذَكَر من كلام السلف ما يدلّ عليها . كقول حذيفة بن اليمان ( :"النفاق اليومَ أكثر منه على عهد رسول الله (" . وفي رواية أخرى : "كانوا على عهد رسول الله ( يُسِرُّونه ، واليومَ يُظْهِرُونَه"(
) . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حول تلك القاعدة :"وقد كان المنافقون يلتزمون أحكام الإسلام الظاهرة , لا سيما في آخر الأمر , ما لم يلتزمه كثير من المنافقين الذين من بعدهم ؛ لِعِزِّ الإسلام , وظهورِه إذ ذاك بالحُجّة والسيف . تحقيقاً لقوله تعالى :  ﮋ ﮐ  ﮑ    ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ    ﮗ       ﮘ  ﮙ   ﮚ       ﮛ    ﮜ  ﮝ     ﮊ     ( 
) ويقول أيضاً :"ولهذا لم يكن المتَّهَمون بالنفاق نوعاً واحداً ؛ بل فيهم المنافق المحض , وفيهم مَنْ فيه إيمان ونفاق , وفيهم من إيمانه غالِبٌ وفيه شُعبة من النفاق , وكان كثير ذنوبهم بحسب ظهور الإيمان . ولما قَوِيَ الإسلام ، وظهر الإيمان وقوته عامَ تبوك صاروا يُعاتَبون من النفاق على ما لم يكونوا يُعاتَبون عليه قبل ذلك"(
) . 

3-  : أصل المنافقين :

يتفرع المنافقون من أصلين : 

 1- من المشركين . 

 2- من أهل الكتاب . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :"وكان في المنافقين من هو في الأصل من المشركين , وفيهم من هو في الأصل من أهل الكتاب"(
) . 

وقد ساق الحافظ ابن كثير رحمه الله نقلاً عن ابن اسحاق أسماءَ كثير من المنافقين من كلتا الطائفتين : من المشركين , ومن أهل الكتاب ؛ الذين كانوا من اليهود في الغالب (
) . 

لذا كانت عامّة السور المدنية في القرآن الكريم يُذكر فيها النفاق والمنافقون . وأعظم هذه السور في ذكر النّفاق ، وفضح أساليب المنافقين : سورة التوبة . وهذا ما سيتم الحديث عنه في الفصل الثالث .

4-   : الهدف العام من النفاق :

مع تنوع المنافقين واختلاف درجاتهم , إلا أن الهدف العام للنفاق : -
1- ردّ المسلمين إلى الكفر ، وقد ذكر ذلك القرآن الكريم في أكثر من مناسبة , قال تعالى : 
ﮋ ﭿ  ﮀ    ﮁ  ﮂ       ﮃ     ﮄ  ﮅﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ      ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ    ﮕ  ﮖﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ     ﮊ   (
) . 
 وهو هدف يشاركهم فيه الكفار الصرحاء بمختلف أجناسهم , كما قال تعالى : ﮋ ﮅ      ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﮍ    ﮎ  ﮏ  ﮐ       ﮑ  ﮊ (
) . 
وكما قال عن أهل الكتاب : ﮋ ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ    ﮙ   ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢﮣ  ﮤ   ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ     ﮊ (
) . 
2- اتخاذ النفاق وسيلةً لحرب الإسلام والمسلمين . عن طريق نشر الرذائل في المجتمع المسلم , ومحاولة تثبيط المؤمنين عن التمسك بدينهم ، والجهاد في سبيله , وتشكيك ضعفاء الإيمان منهم بدينهم , والتجسُّس على دولة الإسلام لصالح أعدائهم 

  وهم بهذا يجمعون بين محاربة المؤمنين , وكسب رضا أعدائهم عنهم والتقرب إليهم . 

3 - اتخاذ النفاق وسيلة للوصول إلى مراكز الحكم والقيادة . لتنفيذ مخططاتهم الخبيثة ، وأهدافهم السيئة ، ومبادئهم الهدامة . والقيادة ؛ إمّا تلبيةً لنداء شهوة الرئاسة التي يبتلى بها بعض الناس , وإمّا ليتوصلوا بذلك إلى تنفيذ مخططاتهم الخبيثة وأهدافهم السيئة ؛ إذا كانوا من أصحاب المبادئ  الهدامة . وبغير النفاق لا يستطيعون الوصول إلى ذلك ما داموا في دار الإسلام ؛ لأن المسلمين -مهما كانت درجة إيمانهم- سيمقتونهم ، ويحاربونهم . 

4 - وقاية أنفسهم وأموالهم . وذلك لأن الإسلام يعصم دماء معتنقيه ،  وأموالهم . والمنافقون من الكفار في الباطن ؛ فإذا أظهروا كُفرهم عاملهم المؤمنون معاملة الكفار المرتدّين . 

5 - الحصول على المصالح المادية . وذلك لأن للمسلم في دولة الإسلام الحُرّيةَ التامّة في التصرّف بأمواله في حدود تعاليم الشريعة , كما أن له حقوقاً مشروعة في  بيت مال المسلمين  ، تضمن له عيشاً كريماً . وإذا كان من أهل الكفاءة فإنه يستطيع أن يصل إلى عملٍ في الدولة يتقاضى عليه أجراً من بيت المال , وإذا اشترك في الجهاد كان له حظٌ من الغنائم . فالمنافقون يلاحظون هذه المصالح التي تفوتهم ؛ فيما لو أظهروا كفرهم . 

6 - الحصول على المصالح المعنوية . وذلك لأن المسلم في دار الإسلام إذا كان متمسكاً بدينه يحصل على الجاه الرفيع ، والمنزلة العالية بين المسلمين ، وعند ولاة الأمر  . وهذا أمر مرغوب فيه ، وتشتهيه بعض الأنفس كما تشتهي المال أو أشد . فإذا أظهر المنافقون التقوى والورع ؛ حصلوا على ما يريدونه من هذه المصالح . 

خامساً : المنافقون أشد خطراً من الكافرين :
  مع خطورة الكفار على الإسلام والمسلمين ؛ إلا أن المنافقين أشد خطراً   منهم . فقد ذكرهم الله تعالى في ثلاث عشرة آيةً من سورة البقرة , في حين لم يَرِدْ ذكر الكافرين إلا في آيتين فقط . وقد بلغت الآياتُ الواردة في المنافقين أكثر من ثلثمائةِ   آيةٍ ، موزّعةً على عشرين سورةً من سور القرآن الكريم . ومما يُؤسَفُ له أن كثيراً من الناس لا يشعرون بهذا الصِّنف , ولقد أسف لهذا الحال من قبل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ؛ إذ قال : "فإنّ كثيراً من المتأخرين ما بقي في المظهرين للإسلام عندهم إلا عدل ٌ أو فاسق ٌ , وأعرضوا عن حكم المنافقين"(
) . 

وقد عدّ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ( جدال المنافقين بالكتاب أحد أمور ثلاثة تهدم الإسلام  ، فعن زياد بن حدير قال : قال لي عمر بن الخطاب ( :"تعرف ما يهدم الإسلام ؟ , قلت : لا , قال : يهدمه زَلّةُ عالم ، وجِدالُ منافقٍ بالكتابِ ، وحُكْمُ الأئمة المضلين"(
) . 

وعن عمر ( قال : قال رسول الله ( :"إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان"(
) . أي : علمه بالإسلام لا يتجاوز حدود لسانه ، فكلامه يخدع المؤمنين ، ولكنه يُضمِر في قلبه الكيدَ ، وإرادة الشر . 

وعن عمران بن الحصين ( قال : قال رسول الله ( :"إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي كل منافق عليم اللسان"(
) . وفي رواية"إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة كل منافق عليم اللسان"(
) .
وروي بإسناد صحيح عن حذيفة بن اليمان ( موقوفاً عليه ، قال :"إن من أقرأ الناس المنافق الذي لا يترك واواً ولا ألفاً يلفته كما تلفت البقرة الخلى(
) بلسانها"(
). 

إنّ بلية الأمة بالمنافقين أعظم من بليتهم بالكافرين المجاهرين ؛ لهذا يقول الله في حقهم : ﮋ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢﯣ   ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧﯨ  ﯩ    ﯪ  ﯫﯬ  ﯭ  ﯮ       ﯯ  ﯰﯱ  ﯲ  ﯳ         ﯴﯵ  ﯶ  ﯷﯸ  ﯹ  ﯺ        ﮊ  (
) . 
أي : إنّهم أحقّ بأن يكونوا لكم عدواً من الكافرين المجاهرين ؛ لأن أعدى الأعداء العدو المتظاهر بالموالاة ، وهو مدّاح , وتحت ضلوعه الداء الدوي . أي : إنه إذا كان المشرك الوثني عدوّاً  , والكافر الكتابي عدوّاً , والمرتدّ المنقلب على عقبيه عدوّاً ؛ فإن المنافق هو العدو ، وحزبُه في النفاق الأكبر هم العدو . وهم كما قال ابن الجوزي رحمه الله :"المنافقون عيون الأعداء على المسلمين"(
) . 

وكما ذكر الطبري في تفسير قوله تعالى ﮋ ﯲ  ﯳ         ﮊ قال :"هم العدو يا محمد ، فاحذرهم , فإن ألسنتهم إذا لقوكم معكم ، وقلوبهم عليكم مع أعدائكم , فهم أعينٌ لأعدائكم عليكم"(
) . 

لذلك كان جهادُهم أعظمَ منزلةً ، وأرفع قدْراً من جهاد الكافرين , لأن : 

1- جهاد الكافرين يجيء ويذهب باختلاف الأزمنة والأمكنة , ووقت وجود دوافعه ومسبباته , من مداهمة الكفار لبلاد المسلمين , أو فتح المسلمين معاقل الكفار الصادين عن سبيل الله . أما المنافقون  فجهادهم قائم دائم مستمر في السلم وفي الحرب ؛ لأن أذاهم للمسلمين موصول في السلم وفي الحرب . 

2 -  عداء المنافقين في الغالب مستتِرٌ خفِيٌّ , وعداء الكُفر مُعْلَنٌ جَلِيٌّ . ولا شك في أن المستعلن بالعداء يعطي من يعاديه فرصة الاستعداد وأخْذ الحذر , بخلاف من يتآمر في الخفاء ، ويموِّهُ العِدَاءَ . 

3 - خطر المنافقين من الداخل بين صفوف المسلمين , بينما خطر الكافرين الظاهرين يأتي في أغلب الأحيان من الخارج . وخطر الخارج لا يستفحل دائماً إلا بمساندة من في الداخل , والواقع الذي عاشته أمة الإسلام في عصرنا الحاضر هو أكبر دليل على ذلك , فما دخل الأمريكان العراق وأفغانستان إلا بمعونة المنافقين . 

إن العدو المُخالِط المُداخِل المُساكِن أخطر وأشد كيداً من العدو البعيد ، واللص المُخالِط المُداخِل الذي يلبس ثوب صديق وفيّ أمين أكثر ضرراً وأنفذ مكراً من اللص المكشوف ، الذي يُعرف بأنه خائن غدار ، فيحذر الناس منه ، ويَقون أنفسهم من سطوته أو حيله ومكايده . ويقول الحكماء في أمثالهم :"لِصُّ الدار لا تراقبه الأنظار" .

ومما يؤيّد عِظَم منزلة مُجاهدة المنافقين هو أن عداوتهم شاملة , لا تقتصر على جانب دون جانب ، فهي تبدأ من الكلمة همزاً ولمزاً وسخرية , وتنتهي إلى الخيانة العظمى بالقتال في صفوف الكفار , وتحت رايتهم , والتآمر معهم على المسلمين , وكشف أسرارهم . شاهدنا ذلك بأعيننا ورأينا الخيانة العظمى من المنافقين ، عندما دخل الأمريكان العراق وأفغانستان . فكان المنافقون ولا يزالون يقفون مع الأمريكان ، ويحاربون الإسلام والمسلمين . 

4 - جهاد الكفار قد يكون فرض عين أو فرض كفاية , وقد يسقط بالأعذار , أما جهاد المنافقين فهو غير قابل للسقوط , فهو واجب على كل مكلَّفٍ    بِحَسَبِهِ . كما قال ( : (ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي , إلا كان له من أمته حواريين وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره , ثم إنها تخاف من بعدهم خُلوف , يقولون ما لا يفعلون, ويفعلون ما لا يأمرون . فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن , ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن , ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن , وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل)(
) 

لذلك فجهاد المنافقين المأمور به في قوله تعالى : ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ   ﭙ  ﭚﭛ  ﭜ  ﭝ    ﮊ (
)  يبدأ بالقلب ، وينتهي بالسيف . 

يقول ابن القيم رحمه الله :"فجهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار , وهو جهاد خواص الأمة , وورثة الرسل . والقائمون به أفراد في العالم , والمشاركون فيه والمعاونون عليه وإن كانوا هم الأقلين عدداً , فهم الأعظم عند الله قدراً . ولمّا كان من أفضل الجهاد قولُ الحقِّ مع شِدّة المُعارض ؛ مثل : أن تتكلم به عند من تخاف سطوته وأذاه , كان للرسل ( من ذلك الحظّ الأوفر , وكان لنبينا ( من ذلك أكمل الجهاد وأتمُّه"(
) . 

   وقال الله عنهم وعن كيدهم وخداعهم : ﮋ ﭬ  ﭭ      ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ     ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ    ﮀ  ﮁ    ﮊ  (
)   وقال تعالى : ﮋ ﯛ  ﯜ   ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ        ﯧ  ﯨ   ﯩ  ﯪ    ﮊ  (
) . 

هذا هو حالهم , وهذا هو دأبهم : الخداع والمكر , والكيد للإسلام   وللمسلمين . فوجبت معاداتُهم والبراءة منهم ؛ طاعة ً لله ولرسوله ( ، وموالاة ً لله ولرسوله (   وللإسلام ، وللمسلمين . 

5 - المنافقين جمعوا في قلوبهم بين الفسق والكفر  . فلقد فسقوا بخروجهم عن أمر الله , وما أوجب عليهم من الإسلام والإيمان , ومالوا عن التوحيد وخرجوا منه إلى الكفر . وهم كفرة ؛ لأنهم كفروا بالله وإن تظاهروا بالإسلام , فإنهم أبطنوا وأخفوا الكفر ، وكراهية الدين ، وكراهية الرسول ( وكراهية المسلمين ، وفرحوا بكل مصيبة وكل هزيمة تلحق بالإسلام والمسلمين , وحزنوا لكلّ نصرٍ وظفر للإسلام    والمسلمين  . فجمعوا بين الكفر ، والفسق . 

قال الله تعالى مخبراً عن فسقهم : ﮋ ﮯ   ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗﯘ  ﯙ  ﯚ   ﯛ  ﯜ    ﮊ (
) . 
وأخبر تعالى عن كفرهم ، فقال : ﮋ ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﯤ   ﯥ   ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ     ﯬ    ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ    ﯲ  ﯳ              ﮊ  (
) . وبيّن الله تعالى مآلهم ومكانهم في جهنم ، فقال : ﮋ ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ     ﮊ (
) . 
وأخبرنا الله تعالى أن المنافقين يتربصون بالمسلمين ، ويحاولون خلخلة الصف ، وزعزعة الأمن ، ونشر الفتنة ، وتفريق الكلمة , فقال تعالى عنهم : ﮋ ﯚ  ﯛ  ﯜ     ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ    ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ     ﮊ (
). 
إن عداوة المنافقين للإسلام والمسلمين أمر واضح لا شبهة فيه , ولا خلاف فيه؛ فإنهم لا يَدَعُون فرصة سنحت لهم ، ولا مجالاً للنيل من الإسلام والمسلمين إلا سارعوا بإشباع رغباتهم الدفينة في القضاء على الإسلام وأهله , فهم يفرحون بكل مصيبة تصيب المسلمين , وتطمئن قلوبهم بها , ويحزنون لكل حسنة تظهر في الإسلام أو على المسلمين , وقد أخبر الله تعالى عن هذه الحقيقة بقوله : ﮋ ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ    ﮊ (
). 
فهؤلاء الذين يعادون الدين , ويفرحون بكل مصيبة تصيبه وتصيب المسلمين  ويحزنون لكل نصر للإسلام والمسلمين , هؤلاء لا بد من جهادهم بكل ما نملك , والبراءة منهم جميعاً , وبغضهم ؟ والحذر كل الحذر من الميل لهم والركون إليهم , فضلاً عن موالاتهم ؛ فإن البراءة منهم من أوجب الواجبات ، وموالاتهم والركون إليهم كُفْرٌ بُواح , ينقض التوحيد من أصله , ويُخرِج صاحبَه من دائرة الإيمان . 

  وما أروع من وصف ابن القيم رحمه الله للمنافقين بقوله : " فالله كم من معقل للإسلام هدموه ! ، وكم من حصن له قد قلعوا أساسه وخربوه ! ، وكم من علم له قد طمسوه !، وكم من لواء له مرفوع قد وضعوه ! ... فلا يزال الإسلام وأهله منهم في محنة وبلية ، ولا يزال يطرقه من شبههم سرية بعد سرية ، يزعمون أنهم بذلك مصلحون ﮋ ﮝ  ﮞ    ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ    ﮣ    ﮊ (
) ، ﮋ ﮄ  ﮅ      ﮆ   ﮇ  ﮈ    ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ     ﮍ    ﮎ      ﮊ (
) (
). 
سادساً : دور سورة التوبة في فضح المنافقين
  وردت في سورة التوبة آيات كثيرة بشأن المنافقين ، ما يقارب السبعين آية ، استغرقت أكثر من نصف السورة ( من الآية 42 – الآية 110) كلها بشأن المنافقين  وما صدر منهم فيما يتعلق بغزوة تبوك ، مع بيان لأخلاقهم ، وأوصافهم ، فكانت هذه الآيات فاضحة وهاتكة لأسرارهم 

  وقد سميت هذه السورة بأسماء عدة ، منها :- 

1ـ  ( التوبة ) لتكرار لفظ التوبة فيها / كما في الآيات (3 ـ 5 ـ 11 ـ 37 ـ 64 ـ 103 ـ 104 ـ 114 ـ 117) . 
2ـ  ( الفاضحة ) لما رُوي عن ابن عباس ( قال : " التوبة هي الفاضحة ، ما زالت تقول : ومنهم ، ومنهم ، حتى ظنوا أنها لم تُبقِ أحداً منهم إلا ذُكر فيها " (
)
3ـ (براءة ) سُميت بها لأنها مفتتحة بها ، وهي تسمية لها بأول كلمة منها ، ولأنها نزلت بإظهار البراءة من المشركين ، وقد جاءت هذه التسمية في كلام الصحابة ( ، ففي الصحيح عن أبي هريرة ( في قصة حج أبي بكر الصديق ( بالناس ، قال أو هريرة ( : " فأذّن معنا علي ( يوم النحر في أهل منى ببراءة " (
)  . 
  وعن البراء بن عازب ( قال : " آخر سورة نزلت براءة " (
) . 
4ـ ( المبعثرة ) لأنها بعثرت أسرارَهم(
) . 

5ـ (البحوث) لما روى جبير بن نفير قال : جلسنا إلى المقداد بن الأسود ((
) بدمشق ، يحدّثنا على تابوتٍ ، ما به عنه فضل , فقال له رجل : لو قعدتَ العام عن الغزو ؟ قال : أَبَتْ (البحوثُ) يعني : سورة التوبة . قال الله تعالى : ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﮊ   (
)  قال أبو عثمان : بحثت المنافقين (
) .  
   لقد حفلت سورة التوبة بأخبار النفاق , وسلوك المنافقين ؛ لتُرَسِّخَ في أفهام المسلمين أهمية تفقُّدِهم لصفوفهم , واختبار بطانتهم ، حاملين قبس القرآنِ ، وقبس السيرة النبوية المطهرة ؛ لكشف ما هيّة ونوعية وسجية المنافقين ، حتى نكون منهم على حذر . 
    وهذا المقطْع من السورة الذي قارب السبعين آية , ويستغرق أكثر من نصفها , يصوّر فضائح المنافقين , ويكشفُ أفاعيلَهم في المجتمع الإسلامي إبّان غزوة تبوك . وقد كشف حقيقة نواياهم ، وحِيَلَهم ، ومعاذيرَهم في التخلُّف عن داعي الجهاد . ويصاحبُ هذا تحذيرُ المسلمين من كيدهم , وتميُّزُ كلٍّ منهم بصفاته . 

  وفي القرآن الكريم أكثر من ثلاثمائة آية بشأن المنافقين ، تفضح خبثهم وأساليبهم ، موزعة على سور ( البقرة ـ آل عمران ـ النساء ـ المائدة ـ الأنفال ـ التوبة ـ الحج ـ النور ـ العنكبوت ـ الأحزاب ـ محمد ـ الفتح ـ الحديد ـ المجادلة ـ الحشرـ المنافقون ) ؛ إلا أن سورة التوبة أو (براءة) تعد أكثر السور التي فضحت المنافقين ومخططاتهم المشبوهة . 

  جاء هذا الحشد الكبير من الآيات القرآنية لتكشفهم ، وتفضح أساليبهم ، ليس ذلك في عهد القرآن الكريم فحسب ، بل هذه الأساليب هي أساليبهم في كل عصر ومصر ، وكما يقول العلماء " العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب " . 

  وفي هذا البحث سنوضح إن شاء الله تعالى أهم أساليب المنافقين في محاربة المسلمين في ضوء آيات القرآن الكريم . 

(�) ينظر : لسان العرب ، ابن منظور , أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ( ت 711هـ) 


 ( بيروت , دار صادر , د.ت ) ( 1/473) 


(�) ينظر : القاموس الفقهي ، سعدي أبو حبيب ، ( ط2، دمشق ، دار الفكر ، 1408هـ) ص 


( 179) . 


(�) ينظر : المصباح المنير  ، المقري , أحمد بن محمد بن علي (ت 770 هـ ) , (بيروت , دار الكتب العلمية , د.ت) ، (2/955) . 


(�) ينظر : لسان العرب ، (10/359) 


(�) ينظر : التعريفات , الشريف علي بن محمد (ت 816هـ) , تحقيق إبراهيم الأبياري  (ط1, بيروت , دار الكتاب العربي , 1405هـ) ، (ص245) . 


(�) ينظر : ابن منظور : لسان العرب (10/495) ؛ تاج العروس من جواهر القاموس ، الزبيدي , محمد المرتضى (ت 1250هـ) ، (بيروت , دار ابن القيم , د.ت) ، (3/296) . 


(�) ينظر : تفسير القرآن العظيم ، أبو الفداء إسماعيل بع عمر بن كثير (ت 774هـ) , (بيروت , دار المعرفة , 1984م) ، (1/45) . 


(�) ينظر : المصدر نفسه (1/45) 


(�)  ينظر : مجموع الفتاوى  ، ابن تيمية , أبو العباس أحمد بن عبد السلام  الحراني 


( ت 728هـ)   ، ( ط1, بيروت , دار الكتب العلمية , 1989م) ، (11/143) 


(�) ينظر : لسان العرب (10/359)  ؛  تاج العروس (26/431) 


(�) ينظر :  تفسير القرآن العظيم (1/45)


(�) ينظر : مدارج السالكين ، ابن القيم , شمس الدين محمد بن أبي بكر (ت 751هـ) ، (بيروت , مؤسسة الرسالة ,  1407هـ) ، (3/376) . 


(�) ينظر : إحياء علوم الدين ، الغزالي , أبو حامد محمد بن محمد (ت 505هـ) (بيروت , دار الفكر , د.ت) ، (3/ 359) . 


(�)  سورة النساء ، الآية 150 – 151 


(�)  سورة النساء ، الآية 136


(�) ينظر : الأصول والفروع (ص 12 -13) 


(�) ينظر : الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة ، التميمي , محمد بن عبد الوهاب (ت 1205هـ) , (ط1, الرياض , دار طيبة للنشر , 1414هـ) ، (ص13) . 


(�) ينظر : أنوار التنزيل وأسرار التأويل , المعروف بـ(تفسير البيضاوي ، البيضاوي , عبد الله ابن عمر بن محمد ( 685هـ) , (بيروت , دار الفكر , 1402هـ) ، (1/11) . 


(�) ينظر : مسند أحمد , أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ( ت 241هـ) ، ( القاهرة , مؤسسة قرطبة , د.ت ) ، (3/135) ؛ مسند أبي يعلى , أبو يعلى , أحمد بن علي بن المثنى ( ت 307هـ)  : تحقيق حسين أحمد سليم ، (ط1, بيروت , دار المأمون للتراث , 1988) ، (5/247) حديث رقم (2863) ؛ المعجم الكبير، الطبراني , أبو القاسم سليمان بن أحمد اللخمي ( ت 360هـ) ، تحقيق حمدي عبد المجيد ( الموصل , مطبعة الزهراء , 1984م) ، (10/ 227) حديث رقم (10553) 


(�) ينظر: مسند أحمد (3/135) حديث رقم (12406) ؛ صحيح ابن حبان , ابن حبان أبو حاتم محمد بن حبان البستي ( ت 354هـ) ، تحقيق شعيب الأرناؤوط , ( ط2, بيروت , مؤسسة الرسالة , 1993م ) ، (1/244) حديث رقم (194) ؛ المعجم الأوسط للطبراني, تحقيق طارق عوض الله و عبد المحسن إبراهيم , (القاهرة , دار الحرمين , 1415هـ) (3/ 98) حديث رقم (2606) . 


(�) ينظر :  الإيمان لابن تيمية (بيروت , دار الفكر , 1979م) , (ص288) 


(�) ينظر :  الواجبات المتحتمات (ص13) 


(�) ينظر :  الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله ( وسننه وأيامه , المعرف بـ ( صحيح البخاري ) , تحقيق مصطفى ديب البغا , ( ط3, بيروت, دار ابن كثير, 1987م)  


 (1/21) حديث رقم (33) ؛ صحيح مسلم  ، مسلم , أبو الحسين مسلم بن الحجاج ( ت 261هـ) =


  = تحقيق محمد عبد الباقي , ( بيروت , دارإحياء التراث العربي , د.ت ) ، (1/78) حديث رقم (59)


(�) ينظر : صحيح مسلم (1/78) حديث رقم (58) . 


(�) سلول جدة عبد الله ، أم أبيه (أُبيّ) قال ابن هشام :"سلول امرأة من خزاعة ، وهي أم أبي بن مالك بن الحارث بن عبيد بن مالك بن سالم بن غنم بن عوف بن الخزرج" . ينظر : السيرة النبوية ، ابن هشام , عبد الملك بن هشام المعافري  ( ت 218هـ) ، , تحقيق : طه عبد الرؤوف  ( ط1, بيروت , دار الجيل , 1411هـ ) ، (2/295) . 


(�) ينظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري ، ابن حجر , أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ( ت 852هـ) ، , تحقيق عبد العزيز بن عبد الله بن باز  ( ط1, بيروت , دار الكتب العلمية , 1989م) ،  (8/230-231) 


((�  سورة آل عمران ، الآية 72


(�) ينظر: السيرة النبوية (3/127) .  


(�)  سورة البقرة ، الآيات 8 - 16


(�) شرح حديث جبريل , المسمى بـ (الإيمان الأوسط) ، تحقيق الدكتور علي نجيب الزهراني (ط2, المملكة العربية السعودية , دار ابن الجوزي , 1424هـ) ، (ص292) . 


(�) ينظر : شرح حديث جبريل  (ص300) 


(� ) سورة الصف ، الآية 9


(�) ينظر : شرح حديث جبريل  (ص567-568) 


(�) ينظر : شرح حديث جبريل (ص292) 


(�) ينظر : البداية والنهاية ، لابن كثير ، ( ط1, بيروت , دار الكتب لعلمية , 1984م) 


(3/236 - 237) . 


((�  سورة النساء ، الآية 89 


(�)  سورة الممتحنة ، الآية 2 


((�  سورة البقرة ، الآية 109


(�) ينظر : مجموع الفتاوى , (7/212) 


(�) ينظر : سنن الدارمي , عبد الرحمن بن عبد الله (ت 255هـ) , تحقيق أحمد زمرلي وخالد السبع  (ط1 , بيروت , دار الكتاب العربي , 1407هـ) , (1/ 167) حديث رقم (214) . 


(�) ينظر : مسند أحمد (1/22) حديث رقم (143) 


(�) ينظر : المعجم الكبير (18/237) حديث رقم (593) 


(�) ينظر : مسند أحمد (1/44) حديث رقم (310) 


(�) الخلى : الحشيش وكل نبات رطب . واحِدُه : خلاة ، ينظر : لسان العرب (6/283) 


(�) ينظر : صفة المنافق ، الفريابي ، جعفر بن محمد (ت 301هـ) ،  تحقيق بدر البدر (ط1، الكويت ، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي ، 1405هـ) ، (ص59) . 


(�)  سورة المنافقون ، الآية 4 


(�) ينظر : زاد المسير في علم التفسير  ، ابن الجوزي , عبد الرحمن بن علي (ت 597هـ) (بيروت , دار الجيل  1989م) ، (8/368) . 


(�) ينظر : جامع البيان في تأويل القرآن ( تفسير الطبري ) ، الطبري , محمد بن جرير (ت 310هـ) ، (بيروت , دار الفكر , 1405هـ) ، (30 /70) . 


(�) ينظر : صحيح مسلم (1/69) حديث رقم (50) ، صحيح ابن حبان (14/71) حديث رقم (6193) 


(�) سورة التوبة , الآية (73) 


(�) ينظر : زاد المعاد (3 / 6) 


(�)  سورة البقرة ، الآيتان 8-9 


((�  سورة البقرة ، الآية 14 


((�  سورة التوبة ، الآية 53


((�  سورة التوبة ، الآية 54


((�  سورة النساء ، الآية 145


(�)  سورة التوبة ، الآية 47


(�)  سورة التوبة ، لآية 50


(�)  سورة البقرة ، الآية 12


((�  سورة الصف ، الآية 8


(�) ينظر : مدارج السالكين ( 3/ 377) . 


(� ) ينظر : صحيح البخاري ، ( 4/1852) ، حديث رقم ( 4600) ؛ صحيح مسلم (4/2322) حديث رقم (3033) ؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (8/61) . 


(�) ينظر : صحيح البخاري ، ( 4/1709) حديث رقم ( 4378)  


(�) ينظر : المصدر السابق ( 4/1586) حديث رقم ( 4106) . 


(�) ينظر : السيرة النبوية (5/242) ؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (8/61) 


(�) الكندي , أبو الأسود , كان زوج ضباعة بنت الزبير ابنة عم النبي ( , هاجر الهجرتين , وشهد بدراً والمشاهد بعدها ، وكان سميناً ، عظيم البطن . مات سنة (33هـ) في عهد عثمان ( وهو ابن سبعين سنة . ينظر : الإصابة (3/ 454) 


(�)  سورة التوبة ، الآية 41 


(�) ينظَر : الجهاد ، ابن المبارك , عبد الله بن المبارك (ت 181هـ) ، (بيروت , دار المعرفة) (88) . 
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